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 مراجعة كتاب

 »علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء«
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الملخص: 

إن علــم علــوم القــرآن لا زال يعانــي مــن عــدة إشــكاليات مفهوميــة ومنهجيــة، وفــي ظــل مناقشــة الأفــكار 

التجديديــة والمقاربــات التأسيســية، جــاء هــذا المقــال لمراجعــة كتــاب »علــوم القــرآن نقــد العلميــة ومقاربــة فــي 

البنــاء« للدكتــور خليــل اليمانــي، وقــد قــام العمــل علــى شــقّين؛ الأول: مناقشــة الكاتــب فــي أهــم القضايــا التــي 

طرحهــا مــن خــال ســرد إشــكاليات الكتــاب الأساســية ونقدهــا، والثانــي: متابعــة أهــم الإشــكاليات الجزئيــة 

ومتابعتهــا بالتقويــم، وقــد خلــص المقــال إلــى أنــه بالرغــم مــن قيمــة الكتــاب وغــزارة المــادة المبثوثــة فيــه إلا أن 

الطــرح الــذي تقــدم بــه فــي شــقّيه النقــدي والبنائــي قــد اعتــوره التداخــل والضعــف، وبالتالــي فهــو لا يســاعد 

علــى تجــاوز إشــكالية العلــم، والإجابــة عــن إشــكالياته العميقــة. 

الكلمات المفتاحية: 

استشكال منهجي، مقاربة في البناء، اقتراح تأسيس، نقد علوم القرآن، أنواع علوم القرآن.

)1( دكتور في الدراسات القرآنية، أستاذ متعاقد بجامعة الجزائر1، له عدد من الأعمال المنشورة في مجال القرآن الكريم.
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ABSTRACT:

 The science of Qur’anic sciences still suffers from several conceptual and methodological prob-

lems. In light of the discussion of renewal ideas and foundational approaches, this article aims to 

review the book “Qur’anic Sciences: Scientific Criticism and an Approach to Construction” by Dr. 

Khalil Al-Yamani. The article is divided into two parts: the first discusses the author’s most impor-

tant issues that he raised by listing and criticizing the book’s basic problems, and the second fo-

cuses on the most important partial problems and follows them up with an evaluation. The article 

concluded that despite the value of the book and the abundance of material presented in it, the 

proposal presented in its critical and structural aspects was marred by overlap and weakness, and 

therefore it does not help in overcoming the issue of science and answering its deep problems.
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مقدمة: 

إثــراءً للنقــاش العلمــي الجــاد، وتثويــرًا لعلــم القــرآن ومقاربتــه فــي التصــوّر والتصويــر، تأتــي هــذه المراجعــة 

فــي كتابــه »علــوم  أثــاره الباحــث المتميــز الدكتــور خليــل محمــود اليمانــي)))، وذلــك  ســائل طرحًــا جديــدًا 
ُ
لت

القــرآن نقــد العلميــة ومقاربــة فــي البنــاء« الصــادر ســنة 2023م فــي طبعتــه الأولــى عــن مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات.

 تقديــم 
ً

يقــع الكتــاب فــي 336 صفحــة، وقــد ســلك فيــه أســلوب النقــد مشــفوعًا بالتحليــل والبنــاء، محــاولًا

مشــروع يخــدم علــوم القــرآن مــن خــال استشــكال منهجــي جــذري للكتابــات والقــوام الخــاص لعلــوم القــرآن 

ثــم اقتــراح تأســيس جديــد لهــا)))، وهــدف الباحــث الــذي يتغيّــاه فــي ضــوء الدراســة المقدمــة هــو تصديــر الرؤية 

المتبنّــاة لاستشــكال الخلــل المنهجــي لعلــوم التــراث قاطبــة وإعــادة بنائهــا مــن جديــد.

تتمثــل القيمــة العلميــة للكتــاب ابتــداءً فــي اختصــاص كاتبهــا الــذي لــه عنايــة بالغــة بتحريــر النــزاع فــي 

قضايــا الدراســات القرآنيــة، حيــث عالــج إشــكال كثيــر مــن تخصصــات العلــم الدقيقــة؛ كعلــم التفســير، 

وتصنيــف  التفســير،  أصــول  وتأســيس  للمفســرين،  العلميــة  الرتــب  وبنــاء  التفســيرية،  المــدارس  وبنــاء 

التفاســير، وغيرهــا مــن الأطروحــات التــي نشــرها وبــذل فيهــا جهــدًا واضحًــا، وهــذا مــا يعطــي لنــا دراســة قــد 

فــي ثنايــاه. نضجــت مــن خــال تقليــب العلــم والتدقيــق 

ــةٍ سلســلة قــد 
َ
غ

ُ
كمــا تتمثــل قيمــة الكتــاب فــي تقديــم تصــورات جديــدة، ومعالجــة إشــكالات دقيقــة، بِل

تميــزت بالوضــوح والجــودة، مبنيــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، ومثــل دراســة الدكتــور خليــل اليمانــي لــم 

المؤلفــات  مــن  عــدد  لــه  بهــا،  التدريــس  هيئــة  وعضــو  الأزهــر  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى  حاصــل  القرآنيــة،  الدراســات  فــي  باحــث   )3(

والدراســات المنشــورة، منهــا؛ حجيــة تفســير الســلف عنــد ابــن تيميــة - دراســة تحليليــة نقديــة، توظيــف الإســرائيليات فــي التفســير - دراســة 
تحليليــة تأصيليــة )مركــز تفســير(، أســباب توقــف نمــو العلــوم التراثيــة، قــراءة نقديــة لــ«رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا« )مركــز نمــاء 

وغيرهــا. والدراســات(،  للبحــوث 

)4( وقــد كانــت فكــرة الدراســة الأولــى تــدور حــول نقــد علميــة علــم علــوم القــرآن والتشــكيك فــي أهليتــه، وذلــك مــن خــال افتقــاده لجوهــر 

القضيــة العلميــة التــي تبنــى عليهــا العلــوم وتتــوارد، ومــن ثــمّ قــاده البحــث لنقــاش المســائل والكتابــات والمناهــج فــي ضــوء تلكــم القضيــة، 

ــا وبصــورة بالغــة المركزيــة، وأنــه بــا ثمــرة وجــدوى حقيقــة مــن وراء  وتوصــل لنتائــج جديــدة، مفادهــا باختصــار أن العلــم مــأزوم منهجيًّ

وجــوده، كمــا أنــه غيــر قــادر علــى إنتــاج مــادة معرفيــة خاصــة بــه، ولا يمتلــك بنيــة موضوعــات منضبطــة، وليــس لــه موضــوع اشــتغال خــاص 

يعمــل علــى دراســته، ويتعــذر إقامــة مقــررات تدريســية خاصــة بــه... إلــخ، وقــال إنــه لــو تجاوزنــا شــرط ضــرورة كليــة القضيــة وحاولنــا النظــر 

ــا ويتعــذر اســتمراره.  بعيــدًا عــن هــذا الشــرط والمعيــار فــإن هــذا لا يغيــر مــن حقيقــة الموقــف، وأننــا أمــام علــم مشــكل جذريًّ

أمــا الدراســة الثانيــة فتمركــزت حــول تقويــم المنجــز فــي البنــاء المنهجــي الحاصــل للعلــوم القرآنيــة ككل، واقتــراح رؤيــة جديــدة لبنــاء هــذه 

ــا عــن منجــز الــدرس التراثــي والمعاصــر لبنــاء علــوم القــرآن، ثــم خطــوات وكيفيــات بنــاء علــوم القــرآن مــن خــال كيفيــات 
ً
العلــوم، متحدث

ضبــط القضايــا وتحريرهــا، وتصنيــف القضايــا وأنماطهــا، وضبــط مبــادئ القضيــة ومحــاور بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا، وبعدهــا 

تطــرق للمقاربــة التطبيقيــة مقدمًــا نموذجًــا متفــردًا حســبما توصــل إليــه مــن نتائــج وثمــرات.



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
153

تنشــأ مــن فــراغ، بــل تولــدت مــن رحــم الخلــل المنهجــي فــي المصطلــح والصياغــة والتصنيــف والترتيــب، وكانــت 

نتيجــة حتميــة للأعطــاب الحاصلــة فــي البنــاء النســقي والمفهومــي لكثيــر مــن القضايــا، مــا يزيدنــا تأكيــدًا علــى 

قيمــة الطــرح وحاجتــه الملحــة فــي ســوق العلــم والمتخصصيــن.

هــذا وإنــي أجــد نف�ســي مدفوعًــا لشــكر الباحــث علــى خوضــه غمــار مســائل قــد أغفلــت، وقضايــا قــد 

أهملــت، وأشــد بيــده علــى مشــروعه الواعــد فــي النقــاش الجــذري الموســع لمــا تراكــم عبــر قــرون، وأهنئــه علــى 

مــرة، حتــى يصــل لمرحلــة  بعــد  مــرة  بــد أن يصقــل  العلــم لا  فــإنّ  التقويميــة،  جرأتــه التجديديــة، ولمســاته 

والاكتمــال.  النضــج 

وحيــث لا منــاص فــي ســبيل تجديــده وإحيــاء رواكــده مــن التصــادم بيــن الأفــكار، والتدافــع بيــن الأقــام، 

فهــذه ســنة كونيــة لا محيــد عنهــا، فــإن الدراســة التــي بيــن أيدينــا علــى نفاســتها وقيمتهــا والجهــد الــذي بــذل 

فيهــا، فإنهــا قــد حــوت عــددًا مــن الإشــكالات العميقــة والتســاؤلات العديــدة؛ وقــد تباينــت مــع الرؤيــة التــي 

أتبنّاهــا واشــتبكت إلــى حــد بعيــد، ولــذا رقمــت هــذه الأوراق المعــدودة لأبــدي رأيــي فيهــا، وأتســاءل عــن جديتهــا 

وقــوة أفكارهــا، ورجــاء أن تتلاقــح مــع نتــاج ثمرهــا. 

ونظــرًا لطــول مــادة الكتــاب وتشــعب الأفــكار فيــه، فقــد ارتأيــت تقريــب التقويــم مــن خــال دراســتين: 

الأولــى: رصــدت فيهــا أهــم الإشــكاليات وجذورهــا مــع إتباعهــا بأهــم الملاحظــات، والثانيــة: أشــرت فيهــا لبعــض 

لــي مــن تعقبــات نقديــة، إلا أن القــارئ لمــا  ثــم أرفقتهــا بمــا ظهــر  الإشــكاليات الفرعيــة المتعــددة باختصــار 

كتبنــاه ســيخرج بتصــور كامــل عــن مرئيــة الدكتــور خليــل اليمانــي وتوجهــه الــذي تبنــاه فــي طرحــه، وموقــف 

القــراءة التــي قدمناهــا، علمــا أنــي اقتصــرت فــي نقــاط محــل المؤاخــذة علــى الفكــرة العامــة للكتــاب حتــى لا 

يطــول التعقيــب، وأحلــت فــي الهامــش لمكانهــا لمــن أراد التفصيــل فــي حيثياتهــا وأبعادهــا.

الدراسة الأولى: مناقشة الإشكاليات الأساسية

1( ارتكــز جهــد الباحــث فــي التقويــم والبنــاء علــى القضيــة والحيثيــة، فالقضيــة عنــده هــي القاعــدة الأولــى 

التــي ينبغــي توفرهــا فــي كل علــم حتــى يســتحق الاســتقلال وينــال شــرف العلميــة، وإلا ظــل هائمًــا بغيــر حــدود، 

ســارحًا بغيــر ضوابطـــ، والقاعــدة التــي ظــل يكررهــا فــي جوانــب الكتــاب وعنــد كل إشــكال ومنعطــف لــم يدلــل 

عليهــا فــي البدايــة، ولــم يــأت بمــا يشــفع لقبــول دعــواه، ولــم يذكــر ســنده فــي ذلــك مــن علمــاء المنطــق والمناهــج 

والابســتيمية وتواريــخ العلــوم.

والمعهــود فــي مبــادئ العلــوم ذكــر الموضــوع بنــاء علــى أن العلــوم -كمــا هــو مقــرر- إنمــا تتمايــز بموضوعاتها، 



البناء ومقاربة في العلمية دقن القرآن؛ جعة كتاب »علومامر154

وقــد يتوســع البعــض فيدخــل المســائل، وربمــا يُقيّــد الموضــوع بقيــد الحيثيــة حتــى تتضــح معالمــه أكثــر، وتكــون 

: موضــوع 
ً

أقــرب للانضبــاط، وعليــه فمعايــرة أي علــم إنمــا يجــب أن تكــون وفــق منظــور الموضــوع، فيقــال مثــا

علــوم القــرآن هــو القــرآن الكريــم مــن حيــث النــزول والنســخ أو مــن حيــث المباحــث الكليــة التــي تنضــوي تحتهــا 

علائــق الفنــون الجزئيــة المتناســبة معــه، ومتــى تميــز العلــم بموضوعــه اســتحق الاســتقلال وبــان عــن باقــي 

العلــوم الشــرعية وغيــر الشــرعية.

وهــذا كافٍ لجعلــه علمًــا مــن العلــوم المســتقلة، أمــا صعوبــة الحــدّ وكثــرة الأنــواع وتداخلهــا أو عــدم ظهــور 

القضيــة فهــي مشــكلات ثانويــة، ولا ترقــى أبــدًا لأن تكــون ســببًا للتشــكيك فــي علميــة العلــم وأهليتــه، ويمكــن 

تجاوزهــا بالدراســات الجــادة، والأطروحــات العميقــة.

2( إن نقــده للقضيــة والحيثيــة التــي يقــوم عليهــا العلــم قــد بناهــا علــى مداخــل وتصــورات الكاتبيــن فــي 

علــوم القــرآن، وكثيــر مــن تلكــم المداخــل هــي خاطئــة بالأســاس وتحتــاج لمراجعــة، وعليــه فالبنــاء التصــوري 

الــذي انطلــق منــه المؤلــف فــي التأســيس يعتــوره العطــب وقــدر كبيــر مــن الإبهــام، مثــل الحديــث عــن التفريــق 

بيــن الإضافــي والمــدون)))، وســبب التســمية بالعلــوم لا العلــم)))، وجميــع مــا ســاق مــن إشــكالات ومغالطــات، 

ــر علــى النتائــج، فعــوض أن ينطلــق فــي التأســيس 
ّ
وهــذا الشــرخ الحاصــل أراه قــد حــوّل مســار البحــث وأث

والمراجعــة مــن لــدن العلــم وأساســياته حتــى يحكــم عليــه بالشــذوذ أو عــدم الأهليــة، انطلــق فــي محاكمتــه مــن 

ســدد، لا أن تجعــل مســبارًا للتشــكيك فــي الأهليــة، 
ُ
تصــورات خاطئــة، كانــت هــي الأحــرى أن تعالــج وتوجــه وت

وميزانًــا فــي الاعتبــار.

كبــح  مثــل  وذلــك  للعلميــة،  نقــده  أثنــاء  العلــم  إشــكالات  علــى  أيضًــا  كبيــر  بشــكل  الباحــث  اعتمــد   )3

ولادة علــوم تقعيديــة للممارســات المعرفيــة، والتنظيــر لبعــض الممارســات بشــكل خاطــئ، وغيــاب المقــررات 

بــل يرتــد ذلــك لطبيعــة  لــه بمفاصــل العلــم وتكوّنــه،  المتدرجــة، والحــقّ أن ضعــف الأطروحــات لا علاقــة 

الدراســات ومناهجهــا المتبنّــاة فــي التحريــر، والعقليــة التخصصيــة التــي يبنــى بهــا الإطــار المعرفــي، خاصــة إذا 

علمنــا أن الفــن -بوجــه عــام- يعانــي مــن عــدة إشــكالات صياغيــة وتنظيميــة، ولا زال يحتــاج لتكملــة البنــاء 

والتقويــم حتــى يــؤدي الغــرض المنــاط بــه، ويســلم مــن المصــادرات والاعتراضــات، فلــو كانــت الدراســة موجهــة 

لكانــت أضبــط وأســلم،  العلميــة والقضيــة  إلــى  العلــم وتصــوره لا  لتطــوّر  لنقــد الآليــات والأطــر الحاكمــة 

وأجــود وأقــوم.

)5( ص 50.

)6( ص51
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4( مــن الإشــكالات العميقــة فــي صلــب الطــرح هــو إطــاق الأحــكام وإصدارهــا دون ســبر أحوالهــا واســتبيان 

 عجْــز 
ً

حقيقتهــا، وقــد انجــرّ هــذا الخطــل علــى كثيــر مــن المقاربــات النقديــة التــي أثارهــا الباحــث، فيقــول مثــا

العلــم عــن توليــد المصطلحــات والمناهــج والتيــارات ثــم لا يعقــد بعدهــا تطبيقًــا علــى أحــد الأنــواع القرآنيــة، 

الموســوعات  كتــب  يقــوّض  أو  بيانــات،  أو  حســابات  يعطــي  ولا  التراثيــة،  الكتــب  بيــن  مقارنــة  يعقــد  ولا 

الاصطلاحيــة، والمفــروض أن يطيــل النظــر ويقــدم الحجــج حتــى تصــح مرئياتــه، ويقــدم إحصائيــات دقيقــة. 

5( لــم يفــرق الباحــث فــي كتابــه وبشــكل خــاص فــي جزئيــة كيفيــات التشــكل بيــن علــوم القــرآن كعلــم لــه 

بيــن العلمــاء، وبيــن علــوم القــرآن كعلــم جمعــي تنويعــي، وتوجــه لمناقشــة  دلالــة مفهوميــة وتواضــع تراثــي 

الكتابــات التــي تعانــي مــن اضطــراب بيّــن معقبًــا عليهــا ومســتغربًا مــن نتائجهــا، والحــق أن المســألة التاريخيــة 

عصــب العلــم وجوهــره، ولا يمكــن فهــم معطياتــه إلا فــي ضــوء تحليــل الاســتعمالات المختلفــة مــن القــرن 

الأول للخلــوص بنتائــج تلامــس الحقيقــة وتقاربهــا.

ــس لوجــود علــم علــوم القــرآن القائــم منــذ  ــا علــى المفهــوم التاريخــي المؤسِّ وعليــه؛ فلــو كان نظــره مبنيًّ

ــد بــأن الكتابــات التجميعيــة مــا هــي إلا جــزء مــن العلــم الإجمالــي للعلــم، لا التفصيلــي  الصــدر الأول، والمقعِّ

المحــرر، لمــا احتــاج إلــى نقــد العلميــة وحشــد كل تلــك الاســتدلالات والمســاءلات. 

6( مــن المعلــوم بــه فــي تاريــخ العلــم بشــكل عــام أن الكتابــات التنويعيــة بــدأت تتتابــع وتتلاحــق مــع البرهــان 

والإتقــان، ثــم تلتهــا كتــب أخــرى، ولا زال الفــن يشــهد فــي كل مــرة ازديــادا بالــغ الكثــرة، والعيــب فــي الدراســة 

التــي بيــن أيدينــا أنهــا بنــت مختلــف أفكارهــا حــول علــوم القــرآن مــن خــال كتابيــن أو ثلاثــة، وكأن العلــم لــم 

يشــهد نضوجًــا فــي معالجــة القضايــا، وتحريــرًا لكثيــر مــن مســائل النــزاع، والواجــب أن يطــال النظــر لأمثلــة 

مــن مختلــف القــرون، وتجــرى الموازنــة بينهــا، ليســتقيم النظــر، وتصــح الرؤيــا.

7( كان بإمــكان الباحــث أن يختصــر الكتــاب فــي أقــل ممــا هــو موجــود بكثيــر، وذلــك حتــى يكــون أدعــى 

ســم الطــرح بتكــرار الأفــكار وســوقها بطــرق مختلفــة، فلــو ركــز 
ّ
للقــراءة، وأبعــث علــى التنــاول، خاصــة وقــد ات

علــى لــبّ المحــاور وعالــج آفاتهــا مباشــرة لجــاد ســبك الكتــاب وأوصــل الفكــرة بأقصــر طريــق. 

8( لــم يهتــم الباحــث طــوال مســاءلته وتقويمــه بقضيــة المصطلــح، ولــم يــرع اهتمامًــا لاســتعمالات العلمــاء 

المصطلحيــة وتوظيفاتهــم الســياقية لــه فــي مختلــف المواطــن والمواضــع، وهــذا مزلــق منهجــي خطيــر؛ لأنّ العلــوم 

عرف باصطلاحاتها وحدودها، ومعايرة الفنّ تبدأ من خلال رصده، ومحاولة فهمه، ومتابعة التطور الذي 
ُ
ت

 ،
ً

طــرأ عليــه، وذلــك مــا يقــود لحــلّ كثيــر مــن المعضــات فــي مختلــف المســتويات، ماضيًــا وحاضــرًا ومســتقبلًا

»وإن مفتــاح التــراث هــو المصطلحــات، وإنمــا تؤتــى البيــوت مــن أبوابهــا، وأبــواب كل علــم مصطلحاتــه«. 
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الدراسة الثانية: مناقشة الإشكاليات الفرعية

وهــي كثيــرة جــدًا، ومبناهــا علــى التصــور والطــرح الــذي تبنــاه المصنــف، والموقــف الــذي اتخــذه إزاء العلــم، 

العلــم  تســمية  الباحــث وجــه  استشــكل  بعلــوم)))؛  العلــم  تســمية  بعضهــا؛ شــذوذ  إلــى  بالإشــارة  وســأكتفي 

بعلــوم، مــع أن هــذا اصطــاح قــد اســتعمل منــذ القــرن الأول مئــات المــرات، وتعاقــب المؤلفــون علــى تســمية 

مصنفاتهــم والعنونــة لهــا بعلــوم القــرآن، وأيــن الإشــكال فــي أن يكــون خلاصــات لعلــوم أخــرى، إذا علمنــا أن 

القــرآن أم العلــوم وينبوعهــا، فهــي دائــرة فــي فكلــه خادمــة ومســتفيدة ومســتندة، مؤثــرة ومتأثــرة، والعلــوم 

تتلاقــح فيمــا بينهــا وتتكامــل، ولهــا قــدر مــن البينونــة والاشــتراك، ولكــن فــي الإطــار الــذي يمتــاز بــه كل علــم، 

فالنســخ فــي الحديــث غيــر النســخ فــي القــرآن، وهكــذا. 

 عقــب علــى الدكتــور ســالم أبــو عا�صــي بأنــه لا توجــد تســمية تراثيــة لعلــوم القــرآن بعلــوم التفســير)))، 

وأشــار إلــى صنيــع الســيوطي وقصــده فــي كتابــه التحبيــر الــذي أراد بــه مماثلــة شــيخه الكافيجــي، والحقيقــة 

أن الســيوطي أراد حقيقــة تســمية علــوم القــرآن بعلــوم التفســير، ويشــهد لذلــك تســمية علــوم القــرآن بعلــوم 

التفســير فــي كتابــه النقايــة، وتعريفــه لــه فــي إتمــام الدرايــة، وكــذا موضوعاتــه التــي كانــت بالفعــل عيــن مــا تغيــاه 

فــي سلســلته القرآنيــة التــي ابتدأهــا بالنقايــة، وختمهــا بالإتقــان، فالمباحــث نفســها، والمنهــج نفســه، والهــدف 

نفســه، ولــم يســر أبــدًا وفــق ســير الكافيجــي فــي التنظيــم والاســتدلال والخطــة البحثيــة.

ا جامعًــا لمــا يدخــل ومــا لا يدخــل)))؛ إن تعــذر صياغــة  تعــذر صياغــة التعريــف، ولا تقــدم التعاريــف حــدًّ

التعريــف أو صعوبتــه لا يعكــس أنــه بــا مفهــوم خــاص، وأن قضيتــه ليســت علميــة، بــل يرجــع ذلــك لأســباب 

كثيــرة، مــن بينهــا عــدم الإحاطــة الشــاملة بجميــع مناحــي المعــرّف، وعــدم الاجتهــاد المعمــق القائــم علــى نظــرات 

مطولــة فــي التاريــخ والمضمــون، وكــذا التقيــد بتعريــف المناطقــة فــي الحــد الجامــع المانــع.

 عــدم حيــازة العلــم لثمــرة وعــدم انضباطهــا )1))؛ بــل العكــس مــن ذلــك، فثمــرة علــوم القــرآن هــي خدمــة 

القــرآن ســواء كان ذلــك بتعظيمــه ومعرفتــه، أو الاحتــراز عــن الخطــأ فيــه والتنقيــص منــه، فغــرض موضــوع 

: صــون اللســان عــن اللحــن فــي كلام الله تعالــى، وهــو داخــل تحــت الاحتــراز عــن الخطــأ فيــه، أو 
ً

التجويــد مثــا

التنقيــص منــه، وغــرض علــم التفســير: الاطــاع علــى عجائــب كلام الله عــزّ وجــل وامتثــال أوامــره ونواهيــه، 

)7( ص50. 

)8( ص52، 194.

)9( ص53.

)10( ص57.
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وهــو منــدرج تحــت تعظيــم القــرآن ومعرفتــه. 

فالثمــرة فــي غايــة القــوة وتســتأهل الإقبــال عليهــا والانشــغال بهــا، وليســت ثمــرة العلــم مبصــرات تتعلــق 

بمجــرد التعــرف علــى أنــواع العلــوم الخاصــة.

ثــم إن الناظــر فــي علــم علــوم القــرآن والمتفقــه مــن كتبــه لا يمكــن بحــال أن يصبــح متمكنًــا ضليعًــا، إذ 

لــم يقــل بهــذا أحــد مــن المتخصصيــن، بــل عليــه أن يرجــع للتآليــف المفــردة والكتابــات الدقيقــة، ويــزاوج بيــن 

النظــر والتطبيــق، وهكــذا الشــأن فــي باقــي العلــوم، فمــن قــرأ كتــب أصــول الفقــه وأراد تثويــر مســألة مــن 

لقــوة  العلــم  وافتقــاد  المعاصــرة.  والبحــوث  الفرديــة  للدراســات  يرجــع  أن  ، فعليــه 
ً

مثــا مســائله كالاجتهــاد 

الاســتيعاب لا يجعلــه خالــي الثمــار، معــدوم الفائــدة.

إن علــم علــوم القــرآن علــم إجمالــي لا تفصيلــي، يعنــى بالتأصيــل وتقريــب بعــض التطبيقــات والتمثيــات، 

وعلــى هــذه الفكــرة والمنهــج ســار الكاتبــون فــي حقــل الدراســات القرآنيــة بوجــه عــام، فمــن رام التفصيــل نظــر 

فــي الكتــب المعتنيــة بالســبر والاســتيعاب، والإحاطــة والشــمول.

وعلــى فكــرة، يمكــن تبنــي طــرح الاســتيعاب لــكل الأنــواع مــن طــرف باحثيــن أو جهــة رســمية، وجمــع ذلــك 

فــي موســوعة علميــة جــادة، ثــم يســمى العمــل باســم علــوم القــرآن، فهــل يقــال بعــد ذلــك إن ثمــرة العلــم غيــر 

منضبطــة؟

لا يعانــي العلــم مــن إشــكال الهويــة والعلميــة وافتقــاد القضيــة المعرفيــة بقــدر مــا يعانــي مــن ضبــط النظــر 

فــي المحــددات والعــرض والمداخــل والمناهج.

 عــدم امتــاك العلــم لموضــوع اشــتغال معرفــي محــدد الملامــح)1))؛ يعتبــر الكثيــرون موضــوع علــوم القــرآن 

هــو القــرآن الكريــم مــن حيثيــات تتعلــق بــه، وهــذا صــدق مــا تشــهد بــه المؤلفــات فــي هــذا الصــدد، فــكل قضيــة 

ــا  موضوعهــا القــرآن الكريــم وتتعلــق بــه صــح نســبتها لعلــوم القــرآن الكريــم فــي المفهــوم العــام، ولا حــرج علميًّ

مــن إدراجهــا تحــت نــوع كلــي جامــع بشــرط المناســبة.

ووفــق موضــوع القــرآن الكريــم المقيــد بالدوحــات الكليــة الناظمــة لمختلــف الجزئيــات يتميــز علــم علــوم 

القــرآن.

علــم بــا مباحــث وموضوعــات)1))؛ ترتكــز هــذه الفكــرة علــى ســابقتها، فنقــد الموضــوع يــؤدي لنقــد المســائل 

المتناثــرة التــي يجمعهــا الموضــوع، وبنــاءً علــى ثبــوت موضــوع القــرآن الكريــم يرتفــع إشــكال المباحــث، فالمهــم أن 

)11( ص62.

)12( ص64.
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يكــون للنــوع القرآنــي صلــة قويــة بالقــرآن الكريــم، ولا يهــم فيمــا بعــد اختــاف الغــرض والمقصد والهدف، وإذا 

انضــاف التنويــع المرتــب، فإننــا حينئــذ نكــون أمــام ســياج موضوعــي يعالــج قضيــة واحــدة، ويعطــي انطباعًــا 

بالشــمول والتأســيس بعيــدًا عــن الفو�ضــى والاضطــراب.

وبالنســبة لعــدم جــدوى كتابــات الحقــل، فيرتــد ذلــك لعــدم تبنــي خطــة محكمــة فــي التأليــف ومحاولــة 

مــن  بمــا هــو مشــاع  الغالــب محكــوم  إذ  القرآنيــة،  الســاحة  تنعــش  أو طــرح إشــكالات عويصــة  التجديــد، 

تنظيــرات، ولا علاقــة لذلــك بطبيعــة العلــم التــي يقــوم عليهــا.

فــي درك مضامينهــا  عائقًــا  تشــكل  الفــن  كتــب  أن  علــى خلفيــة  البيانــات  قواعــد  بنــاء  وكذلــك صعوبــة 

العلميــة.  فــي دعــوى اضطــراب  يعتمــد عليــه  ركــن  أو شــبه  ركنًــا  بحــال  يعــد  ومعرفــة مرئياتهــا لا 

 عجــز العلــم عــن توليــد المصطلحــات والقواعــد والمناهــج الخاصــة بــه)1))؛ كيــف لعلــم القــرآن أن يكــون 

معدمًــا لجهــاز اصطلاحــي خــاص بــه؟ وكيــف لا توجــد مذاهــب اختلافيــة فــي الممارســات العلميــة؟ ثــم هــل 

 للمقارنــة بيــن الإتقــان والبرهــان فــي ضــوء الإشــكالية التــي 
ً

تقــاس نســبة الاختلافــات بدراســةٍ عُقــدت أصــا

تبنتهــا أو لــم توفــق فــي أبعادهــا؟

صنــف مئــات المصطلحــات العلميــة الــواردة فــي 
ُ
إذا كان الأمــر كمــا ذكــر، فتحــت أي نظــام اصطلاحــي ت

كتــب الفــن، ومثلهــا مــن الخلافــات فــي القواعــد الكليــة والمســائل الجزئيــة، ولــو اســتعرضنا نوعًــا واحــدًا فقــط 

 أصــول التفســير، فســنجد مــن الأمثلــة مــا يغنينــا عــن البيــان. 
ً

مــن الأنــواع القرآنيــة وليكــن مثــا

عجز العلم عن توليد معرفة خاصة به)1))؛ على أساس أنه علم تجميعي من عدة علوم، ولم يتخلص 

مــن تبعيتــه لعلــوم مشــاركة، والحــقّ أن الاقتــراض بيــن العلــوم المتجــاورة ســنة تكامليــة، وكمــا يختــص علــم 

القــرآن بعلــوم منبثقــة منــه لا تجدهــا فــي أيّ ديــوان، يتقاســم مــن جهــة أخــرى مــع باقــي العلــوم التــي تخدمــه 

وتــؤدي غرضــه كاللغــة والأصــول والعقيــدة والحديــث.

ومــا هــو حاصــل اليــوم مــن الاقتبــاس الكلــي، لا يعنــي قبــول تلــك العلــوم مطلقًــا دون تمحيــص، ثــم بعــد 

قبولهــا لا بــد مــن إجرائهــا لمقاصــد العلــم وغاياتــه الأصيلــة، وإبــراز وجــه الفائــدة مــن إبقائهــا، ثــم عرضهــا 

بطريقــة قرآنيــة تبايــن وضعهــا الأصلــي الــذي اشــتقت منــه.

الاتســاع الهائــل لفــروع العلــم وعــدم وجــود ســياج منهجــي ضابــط)1))؛ إنّ الاتســاع والكثــرة البالغــة التــي لا 

 علــى تطــور العلــم ونضجــه، ومــا يقدمــه النّظــار فــي كل مــرة 
ً

مبــرر لهــا فــي كثيــر مــن الأحاييــن تشــكل عبئًــا ثقيــا
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مــن تشــقيق مباحــث جديــدة دون مراعــاة لأصــول ضابطــة ومناهــج صارمــة يقــود إلــى المســاءلة والتشــكيك 

فــي غايــة الأهميــة قبــل أن ندلــف للقواعــد والأســس،  بــد مــن مراعــاة أمــر  فــي العلميــة، ولكــن مــع ذلــك لا 

وهــو أن علــم القــرآن علــم يمتــاز بالاســتيعاب والطــول والكثــرة وذلــك لطبيعتــه القرآنيــة، علــى خــاف باقــي 

العلــوم الشــرعية، فعلــوم تتعلــق بحقيقتــه، وعلــوم تتعلــق بتاريخــه وإســناده، وعلــوم تتعلــق بقراءتــه، وعلــوم 

تتعلــق ببيانــه، وعلــوم تتعلــق بلغتــه، وعلــوم تتعلــق باحتجاجاتــه، ثــم تحــت كل زمــام فــروع، وتحــت كل فــرع 

اســتثناءات وقيــود وعلائــق.

أمــا القــول بــأن الاتســاع لا يمكــن تلافيــه فهــذا غيــر ســديد؛ لأن التشــقيق الــذي وصلــت إليــه كتــب الفــن 

بمجموعهــا يقــارب الأربعمئــة نــوع، ولــو نظرنــا فــي خيوطهــا الناظمــة لأمكننــا تقليــص مكرراتهــا وتلافــي بعيدهــا، 

ــا ممتــازًا عــن البقيــة، يحكمــه الموضــوع الواحــد، والهــدف الواحــد،  لنــا قرابــة ثلاثيــن نوعًــا قرآنيًّ مــا ينتــج 

فالتوليــد داخــل الحقــل والتفريــع لــم يُبْــنَ فــي البدايــة علــى منهــج صــارم، ولكــن بعــد تقويــم العلــم ومعايرتــه 

مــرة بعــد مــرة مــن طــرف المتخصصيــن يمكــن تحا�شــي التمطيــط ووضــع حــد لــه. 

 صحيح أنه توجد حركة كبيرة لتصحيح المسار، وكل مجتهد ينطلق في نظرته من قناعاته الشخصية، 

مــا يؤثــر ســلبًا فــي الأنــواع المتوافــق عليهــا والمختلــف فيهــا، ولكــن اســتثمار كل تلكــم الجهــود، والاســتمرار فــي 

البحــث والتحــري يقــود لدوائــر توافقيــة كبــرى، ليبقــى المختلــف فيــه متأرجحًــا بيــن الانتمــاء والازدراء حتــى 

يثبــت فــي حقــه الفصــل.

فــي  والتزهيــد  العلــم  فــي  للتشــكيك  يدفعنــا  لا  فهــذا  مختلفــة،  المتخصصيــن  تطبيقــات  كانــت  ومهمــا 

الاجتهــادات نظــرًا لعــدم قدرتهــا علــى وضــع ســياجات محكمــة؛ لأنّ العلــم فــي أطــواره تخلقــه لا بــد أن يمــر بعــدة 

 ،-
ًّ

ــا مســتقلًّا هــزات عنيفــة تقــوّم شــخصيته وتهــذب كينونتــه -خاصــة علــم القــرآن باعتبــاره علمًــا تجميعيًّ

ونظيــره مــا يحصــل مــن خــاف بيــن العلمــاء فــي التخصصــات الأخــرى مــن إلحــاق الفنــون الجديــدة بأصــل 

ســبي. 
ّ
العلــم أو لا، كعلــم المقاصــد الــذي يعــرف إلــى الآن مدافعــة فــي اعتبــاره مــن علــم الأصــول مــع قدمــه الن

المباحــث  ا، فهــي تعالــج  يــدرك أن مباحثهــا متقاربــة جــدًّ الفــن -المعاصــرة عمومًــا-   والمطلــع علــى كتــب 

المنبثقة من القرآن كأســباب النزول والنســخ والمكي والمدني والقراءات، ثم تختار بعض المباحث الأصولية 

ــا مــن البلاغــة، وهــذا التقــارب الــذي صــار مشــاعًا يوحــي بالتصــور 
ً
كدلالــة الألفاظـــ، وتنتقــي مــن اللغــة أطراف

الهيكلــي للعلــم، والتوافــق المبدئــي علــى نســبة كبيــرة مــن جوانبــه، وأمــا مــا وصــل إليــه ابــن عقيلــة فــي تأليفــه، 

فهــو عمــل متزيّــد أراد بــه مضاهــاة صنيــع الســيوطي، ويعتبــر آخــر مــا وصلــت إليــه العقليــة التوليديــة، ولــذا 

لــم يتابعــه أحــد مــن بعــده، وتوقــف الرقــم عنــد 154 نوعًــا.



البناء ومقاربة في العلمية دقن القرآن؛ جعة كتاب »علومامر160

فــإن  القرآنيــة،  العلــوم  مــن  معتبــر  عــدد  علــى  نتائجهــم  توافقــت  المتخصصيــن  أن   
ً

جــدلًا فرضنــا  وإذا 

الاختــاف اليســير فــي البقيــة بحكــم النظــر التطبيقــي الاجتهــادي لا يشــوّش علــى جوهــر العلــم ورتابتــه، أو 

فــي علميتــه، خاصــة إذا توجــه الخــاف للعلــوم المتداخلــة البينيــة، أو الوافــدة اللاشــرعية.  يؤثــر 

للمعانــي  راجــع  شــكّ  بــا  فمعنــاه  العلــوم،  لآلاف  العلــم  اســتغراق  شــأن  فــي  الأئمــة  لــكلام  وبالنســبة 

التفســيرية المســتنبطة، والأســرار التــي يتدفــق بهــا النــص القرآنــي، ولــم يكــن علــى بــال منهــم تقصّــد الأنــواع 

المســتقلة.

ولكــن  اجتهــادات مشــكورة،  هــي  اليــوم،  القائمــة  التصحيحيــة  الحركــة  أن  إليــه،  الإشــارة  تجــدر  وممــا 

يطبعهــا الاســتعجال، وعــدم التق�صّــي، وقصــر النظــر، ولــذا بــدا غالبهــا أعــرجَ مجذومًــا، خاصــة المرتبطــة 

بقواعــد النشــر فــي المجــات والملتقيــات، والتــي لا تزيــد علــى عشــرين صفحــة، وإشــكاليات العلــم لا تقبــل 

النظــر الســطحي النمطــي، لأن منعرجاتــه دقيقــة، ولا يكــون تعاطيهــا المثمــر إلا بالنظــر العميــق المطــوّل. 

علــم بــا خدمــة ممارســة معرفيــة إنتاجيــة)1))؛ إن ربــط العلــم بالممارســة الإنتاجيــة لا يســتقيم إذا علمنــا 

أن غايــة العلــم وثمرتــه تتعلــق بخدمــة القــرآن الكريــم مــن نواحــي متعــددة، فالغايــة وإن كان أحــد فروعهــا 

فــي مداخــل كتبهــم، فــإنّ كثيــرًا مــن  بيــان النــصّ وتفســيره واســتخراج أحكامــه وحِكمــه كمــا صــرّح الكتبــة 

الأنــواع لا ترتبــط بالإنتــاج، بــل تتعلــق بالممارســة الوصفيــة أو التاريخيــة أو الأخلاقيــة، كمــا هــو الشــأن فــي 

علــم الفقــه الــذي تتعــدد زوايــا اشــتغاله؛ كطبقــات الفقهــاء وتاريــخ المذاهــب والبــاب الجامــع وغيــر ذلــك، 

وعلــم الأصــول الــذي يعتنــي بكيفيــة الاســتفادة وحــال المســتفيد وهكــذا.

وعليــه فــا يتوجــه النقــد إلــى العلميــة وعــدم جــدواه مــن خــال افتقــاد الممارســة الإنتاجيــة، أو ضعفهــا 

وقلتهــا، أو حتــى ضحالــة المــادة المعروضــة فــي ثنايــا الأنــواع، لاختــاف الغايــة مــن جهــة، ولفقــر غالــب المدونــات 

دراســية،  مقــررات  غالبهــا  كــون  المفســرين،  بتطبيقــات  المرتبــط  بالتقنيــن  والقيــام  التنظيريــة  الــروح  مــن 

محكومــة بالمنهــج الإداري والفصــل التراكمــي، وإذا أجرينــا مقارنــة بقيمــة طــرح الكتــب الموســوعية التراثيــة 

مــع المقــررات التــي ابتــدأ وجودهــا مــع مذكــرات جامعــة الأزهــر لأدركنــا الهــوة بيــن الشــأنين، والترهّــل الــذي 

لحــق العلــم جــراء إدخالــه فــي تعســفات ومضايــق، كان الأولــى أن يتحــرر منهــا.

ن من ناصية العلم وأخذ بمجموعه، 
ّ

وعليه، فمن أدام النظر في كتب التراث، ومداخل التفاسير، تمك

واســتوى علــى قاعــدة ضخمــة مــن المعلومــات والضوابــط، علــى عكــس مــا انتهــى إليــه الباحــث مــن إصابــة 

 علــم القــرآن، متسلســلة البنيــان، متينــة 
َ
فــي دراســةٍ خريطــة المشــتغل بالتشــوش والتشــتت، وقــد رســمتُ 

)16( ص89. 
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الأركان، مــن خــال ذكــر كتــب التخصــص المعتبــرة، ثــم نظمتهــا فــي مراتــب ودرجــات، يســلكها الطالــب متدرجًــا 

فيهــا مــن الأدنــى إلــى الأعلــى، وهــي ثــاث مراحــل؛ مرحلــة التأســيس، ومرحلــة البنــاء، ومرحلــة التخصّــص، علــى 

أن الأولــى تناســبها المختصــرات، والثانيــة تناســبها المتوســطات، والثالثــة تناســبها المطــوّلات المبســوطات)1)).

عــدم إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة منضبطــة للعلــم)1))؛ لا يخفــى أن غالــب الكتابــات الموجــودة فــي 

الحقــل لــم يــرد أصحابهــا الاســتيعاب والشــمول لغنــى العلــم ورحابتــه، كمــا أنهــا موجهــة لفئــة طلابيــة محــددة، 

وهــذا مــا يجعــل الارتبــاط بغيــاب القضيــة الكليــة هزيــل. 

وقــد بينــا أن الفــن يعانــي مــن ضعــف فــي البنــاء والتصويــر، هــذا ممــا لا نقــاش فيــه، ولكــن يمكــن تلافــي 

علــى  الــدارس  قــدرة  عــدم  مثــل  التنويعيــة،  الكتــب  تحــت  مندرجــة  جزئيــة  إشــكاليات  مــن  فــرّع  مــا  جميــع 

ومتدرجــة. ومرتبــة،  منظمــة،  معلومــات  تحصيــل 

الــدارس  فهــل  الســبيل،  وخطــأ  النجاعــة،  بُعــد  أدركنــا  فقــط،  المعرفــي  العجــز  جزئيــة  فــي  تأملنــا  وإذا 

للإتقــان، أو البرهــان، أو الزيــادة والإحســان، أو حتــى إتقــان البرهــان، أو علــوم القــرآن بيــن الإتقــان والبرهــان، 

يخــرج بــا زاد معرفــي، ســواء مــن الناحيــة الأفقيــة أو العموديــة للعلــم، ثــم هــل المحاكمــة تقــاس بمطبوعــات 

وضعهــا أصحابهــا ابتــداءً كمداخــل وممهــدات، ثــم ندّعــي أنهــا لا تفــي بالغــرض الأســاس. نأـــألاب

علــم علــوم القــرآن فــي مؤلفــات الإيــراد الجمعــي)1))؛ رأى الباحــث أن البدايــات الكتابيــة غاياتهــا جزئيــة، 

لأنها لم تطلب التتابع التأليفي، وهذا لا يســتقيم إذا اســتحضرنا قيمتها المعرفية، وأن وضعها يعتبر حجر 

الأســاس لمــا جــاء بعــد مــن كتابــات، ومــا تتابــع المدونــات فــي حقــل الدراســات القرآنيــة وازديادهــا مــن القــرن 

الثامــن أو قبلــه إلــى اليــوم إلا خيــر دليــل علــى ثمــرة العلــم وغايتــه الكليــة، وأمــا الاستشــهاد بــكلام الســيوطي فــي 

ادعائــه الإحاطــة والكمــال، فإنــه غيــر وجيــه، لاحتيــاج العلــم بعــده للتتميــم والتكميــل، والتنقيــح والتلقيــح، 

كمــا أن الســيوطي مشــهور بأقوالــه التــي يدّعــي فيهــا توفيتــه الغايــة مــن العلــم، مــع أن ســنة التأليــف لا تقــف 

عنــد جهــد بشــري مهمــا بلــغ مــن الكمــال والتمــام.

علــم علــوم القــرآن قبــل ظهــور مؤلفــات الإيــراد الجمعــي)2))؛ ذهــب الكاتــب كغيــره مــن الباحثيــن إلــى عــدم 

وجود حقل علمي اسمه علم علوم القرآن كان حاضرًا قبل المؤلفات التجميعية المشهورة، والحق أن هذا 

يتنافــى مــع وجــود اصطــاح علــوم القــرآن واســتعماله منــذ القــرن الأول فــي النصــوص وأســامي المؤلفــات، وهنــا 

)17( مستويات تحصيل علوم القرآن، شبكة الألوكة.

)18( ص98.

)19( ص102.

)20( ص105.
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مربــط الفــرس الــذي تجــاوزه المتخصصــون -ومنهــم الدكتــور خليــل-، حيــث فرقــوا بيــن المصطلــح والمؤلفــات 

التجميعيــة، علــى أســاس أن المصطلــح كان مســلوب المفهــوم، أو مــرادًا بــه المعنــى الإضافــي، وأن المصطلــح لــم 

يــه فــي المؤلفــات التجميعيــة.
ّ
يكســب صفــة العلميــة -إن كســبها- إلا بعــد تبن

وقــد بينــت فــي رســالتي -علــوم القــرآن بيــن الاصطــاح والموضــوع- بعــد ســبرٍ لجميــع اســتعمالات المصطلــح 

عبــر القــرون أن العلــم عــرف اصطلاحًــا مبكــرًا، وأن علــوم القــرآن يتجاذبــه شــق تفصيلــي، وشــق إجمالــي، أمــا 

الشــق التفصيلــي فهــو مــا أريــد بــه الشــمول للقضايــا النظريــة والتطبيقيــة بمــا فــي ذلــك التفســير والقــراءات، 

وأمــا الشــق الإجمالــي فهــو الماثــل فــي الكتابــات التنويعيــة، كمــا أنــه لا تنافــي بيــن الاســتعمالين أو تعــارض، 

مــن  بعــده  أو  قبلــه  ومــن  الســيوطي  ذكــره  مــا  وجميــع  والمســامحة،  التجــوّز  تثبــت  التاريخيــة  المقاربــة  إذ 

اصطلاحــات حتــى بدايــة الكتابــات الأزهريــة محمــول علــى التوســع وعــدم الفصــل بيــن الاصطــاح التاريخــي 

ــا بيــن المتخصصيــن، ثــم اســتمر  والكتابــة النظريــة، بمعنــى أن العلــم نشــأ مبكــرًا، وعــرف اصطلاحًــا تواضعيًّ

ــا فــي الكتابــة. ــا خاصًّ
ً
فــي التطويــر والازدهــار إلــى أن اتخــذ صبغــة تأليفيــة تجميعيــة، ونمط

فمصطلــح علــوم القــرآن مصطلــحٌ ســلفي قديــم، وُجــد أول مــرة فــي عهــد الصحابــة والتابعيــن، وقــد ثبتــت 

نســبته لأبــي بكــر ومعــاذ وابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهــم وابــن أبــي ليلــى وأبــي العاليــة وعبــد الله بــن هانــئ وغيرهــم 

مــن المجاهيــل فــي القــرن الأول، وعــن جمهــرة مــن العلمــاء والصالحيــن فــي القــرن الثانــي، وكوكبــة منهــم كذلــك 

 لا يبقــى معهــا شــك فــي عراقتــه وأصالتــه، ولا يجــدي معهــا تكشــيف ثــانٍ. 
ٌ
فــي القــرن الــذي تــاه، نســبة

ا، ومع بداية التأليف، انتقل إلى التواجد   نصّيًّ
ً

وعليه، فإن الاســتعمال الأول للمصطلح كان اســتعمالًا

ــر فــي كتــاب محمــد 
ّ

العنوانــي فــي المؤلفــات كســنّة تطوّريــة، حيــث كشــف التنقيــب اســتهلال حضــوره المبك

الواقــدي )ت:207( الــذي أســماه: الترغيــب فــي علــم القــرآن، ثــم ارتفــع معدّلــه إلــى أربعــة عشــر عنوانًــا فــي 

ــا فإنــه نابــع مــن تفاهــم  القــرن الرابــع، واســتمر علــى ديمومتــه غيــر المنقطعــة، وأن الاســتعمال وإن كان أوّليًّ

ــا. الأعيــان وتوافــق الأقــام عليــه، فوضعــه بــداءة كان اصطلاحيًّ

وهذا يخالف ما زعمته الدراســات المعاصرة في أن عشــرات المؤلفات المعنونة بعلوم القرآن لم تتوافق 

علــى مفهــوم معيــن، ومثلهــا الاســتعمالات النصوصيــة التــي بلغــت المئــات، ولــذا ورد الخطــأ عليهــا مــن عــدة 

جهــات، ولعــل المنعطــف الكبيــر هــو الانطــاق فــي إيجــاد دلائــل تتوافــق مــع القناعــات الســابقة.

بنفســه،  قائمًــا  علمًــا  وليســت  العلــوم  لــولادة  ممهــدة  هــي  الشــفوية  الروايــات  أن  أيضًــا  الباحــث  ذكــر 

وأكتفــي فــي التعقيــب بالتســاؤل، وهــل علــم الفقــه أو التفســير لــم يكــن حاضــرًا فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وأصحابــه؟ ثــم هــل عشــرات المصنفــات فــي القــرن الثالــث والرابــع والخامــس حيــث بلــغ أوجهــا كانــت 
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مجــرد ممارســة عفويــة لا تتوخــى قضيــة كليــة؟

التأليفيــة، ومعلــوم  البدايــة  قبــل  القــرآن  مــن وجــود مصطلــح علــوم  الدكتــور  كمــا اســتغربَ فضيلــة 

بداهــة أن التأليــف لاحــق لابتــداع العلــوم، فالعلمــاء لا يضعــون تآليفهــم إلا بعــد أن تــذاع المعــارف وتنتشــر، 

ــا وأســماه بعلــوم  أو تزامنهــا علــى الأقــل، ولمــا وضــع ابــن الجــوزي -أو غيــره مــن العلمــاء التراثييــن- كتابًــا تجميعيًّ

القــرآن، فإنــه لــم يــرد مــن قريــب أو بعيــد قصــر إطــاق المصطلــح عليــه، بدليــل أن النظــر المفهومــي -بحكــم 

غيــاب التعريــف- فــي باقــي مصنفــات المؤلــف يــدل علــى إرادتــه المعنــى الشــامل لــكل مــا تعلــق بالقــرآن، فالمــراد 

بالعنونــة التمثيــل لا الحصــر. 

وعليــه فــكل مــا تعقــب بــه الباحــث علــى المســألة التاريخيــة مــن نشــأة وأوليــة وتتابــع ومنعطفــات وتعرجــات 

التزمــوا  ولــو  العلمــي،  للمســار  المؤرخــون  ومثلــه  للمصطلــح،  الصحيــح  الفهــم  مــن  النابــع  الغلــط  أساســه 

القــراءة بالمقاربــة التــي بينتهــا لتوافقــت النتائــج ولــم تضطــرب إلــى الحــد الــذي تشوشــت فيــه، ولــم يمكــن 

بعدهــا الجمــع بينهــا بــأي طريقــة.

مــن  قــدرًا  -وفــي غيــره-  تأريخــه  فــي  الباحــث  الجمعــي)2))؛ ذكــر  الإيــراد  بعــد مؤلفــات  القــرآن  علــم علــوم 

المعلومــة  إرجــاع  تفــرض  العلميــة  والمنهجيــة  عليهــا،  والإحالــة  الأصليــة  لمصادرهــا  نســبتها  دون  المســائل 

مكثفــة.  وتحاليــل  مقدمــات  علــى  مبنيــة  كليــة  نتائــج  كانــت  إذا  خاصــة  لصاحبهــا، 

المنجز التراثي في بناء علوم القرآن عرض وبيان)2))؛ استعرض المؤلف في بداية المطلب بعض المؤلفات 

التراثيــة ليؤكــد أنّ ممارســتها للقضايــا القرآنيــة هــي ممارســة جزئيــة لا كليــة، وأن انطلاقهــا فــي بنــاء العلــوم 

القرآنيــة كان مــن مجــرد ضبــط القضايــا الجزئيــة وجعلهــا علومًــا، ولا غرابــة فــي ذلــك؛ لأن العلــم الأعلــى هــو 

الــذي يقــوم علــى قضيــة كليــة محوريــة، وأمــا مســائله المشــتتة فهــي التــي تشــكل بمجموعهــا وبارتبــاط بعضهــا 

ببعــض علمًــا واحــدًا متميــزًا عــن باقــي العلــوم.

يبرهــن  التــي  العلــم، أو هــي المطالــب  لــذات موضــوع  العارضــة  بمعنــى أن المســائل هــي معرفــة الأحــوال 

عليهــا فــي العلــم، ويكــون الغــرض مــن ذلــك العلــم معرفتهــا، وعليــه فمســائل علــوم القــرآن هــي معرفــة الأحــوال 

العارضــة لموضوعــه، وحيــث ثبــت: أن موضــوع علــوم القــرآن هــو القــرآن مــن حيثياتــه الكليــة المتعرضــة لــه 

والتــي منهــا: التفســير والنســخ وأســباب النــزول والقــراءات، فــإن مســائله هــي معرفــة هــذه الأحــوال العارضــة 

لــه، أي: معرفــة حــال التفســير والنســخ وأســباب النــزول وغيرهــا مــع فروعهــم. جــاء فــي مختصــر التحريــر: 

)21( ص118.

)22( ص159.
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: هــو 
ً

»ومســائل كل علــم معرفــة الأحــوال العارضــة لــذات موضــوع ذلــك العلــم، فموضــوع علــم الطــب مثــا

بــدن الإنســان، لأنــه يبحــث فيــه عــن الأمــراض اللاحقــة لــه، ومســائله: هــي معرفــة تلــك الأمــراض، وموضــوع 

علــم النحــو: الكلمــات، فإنــه يبحــث فيــه عــن أحوالهــا مــن حيــث الإعــراب والبنــاء، ومســائله: هــي معرفــة 

الإعــراب والبنــاء، وموضــوع علــم الفرائــض: التــركات، فإنــه يبحــث فيــه مــن حيــث قســمتها، ومســائله: هــي 

معرفــة حكــم قســمتها، والعلــم بموضــوع علــم ليــس بداخــل فــي حقيقــة ذلــك العلــم كمــا قلنــا فــي بــدن الإنســان 

والتــركات«)2)). والكلمــات 

القرآنيــة  أنواعهــا  التجميعيــة علــى  الكتــب  فــي غايــة الأهميــة، وهــو أن إطــاق  أمــر  إلــى  ويجــدر الإنبــاه 

بالعلميــة، لا يعنــي بذلــك أنهــا علــوم مســتقلة متحققــة بالأهليــة، وتجــرى عليهــا قواعــد الانتســاب والتمايــز، 

لأن قصدهــم لا يخــرج عــن إرادة شــتات مــا ينضــوي تحــت العلــم مــن فــروع، ويشــهد لهــذا تنــوع تســمياتهم 

ســمّى مســائل، ومعــارف، وعلــوم، وأنــواع، وقضايــا، وغرائــب، وفنــون، وغيــر ذلــك، وقــد بنــى الباحــث 
ُ
لهــا، فت

موقفــه واســتنتجه علــى خلفيــة أن تلكــم الكتــب المشــهورة اســتدعت المعــارف وأطلقــت عليهــا العلميــة الكليــة 

-مــع افتقارهــا لذلــك-، وهــذا غيــر متحقــق أصالــة.

وعليــه فمــا ســيتوخاه فــي طرحــه مــن نظــرة إحــال العلــوم الكليــة -التــي يرتضيهــا- محــل العلــوم الجزئيــة 

ليســتقيم العبــث، ويتحــدد المســار مــن الكثــرة الكاثــرة، لا يســلم مــن النقــد؛ لأن العلــوم الكليــة تعتمــد فــي 

ــا جامعًــا  ل النقــاط المتفرقــة والعيــون الموزعــة متنًــا علميًّ
ّ
قوامهــا علــى مســائل جزئيــة لا كليــة، ومــن ثــمّ تشــك

ــا، هــو العلــم الحقيقــي. 
ً
منضبط

معيــار اعتبــار العلــم القرآنــي فــي التآليــف)2))؛ تعقــب الباحــث علــى الســيوطي فــي اعتبــاره صلاحيــة العلمية 

بنــاء علــى صلاحيــة التأليــف، ذاكــرًا أن القضيــة الكليــة تمايــز الجزئيــة كونهــا ميدانًــا مفتوحًــا للإنتــاج المعرفــي 

والنشــاط التصنيفــي، بخــاف الجزئيــة التــي لا تعــدو أن تكــون تأليفًــا وينتهــي أمرهــا. 

وهــذا المقتــرح البديــل تعتريــه الضبابيــة والانفــات بخــاف معيــار الســيوطي؛ لأن العلــم لا يمكــن تحديــد 

ثمرتــه الإنتاجيــة حتــى نقــول إن التأليــف فيــه مفتــوح للأبــد، فمــا مــن علــم قرآنــي صــح التأليــف فيــه إلا 

ــف 
َّ
وأمكــن جعلــه ميدانًــا للإبــداع والزيــادة والنقصــان، وكل مؤلــف لــه نظرتــه الخاصــة إزاء الموضــوع المؤل

فيــه وتطبيقاتــه وتنزلاتــه. 

ولــذا فيظهــر أن معيــار الســيوطي -المفهــوم مــن كلامــه- حيــن اعتبــر القــدرة الجامعيــة للمســائل المتناســبة 

)23( محمد الفتوحي، أبجد العلوم، 1/33.

)24( ص164، 244.
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فــي العلــم -إضافــة لمحــددات أخــرى  مــن محــددات العلميــة أحكــم وأقــوم، بمعنــى أنــه متــى صــحّ التأليــف 

ضمنيــة- نظــرًا لكثــرة مــا ينضــوي تحتــه مــن فــروع تطبيقيــة، كالنســخ، والغريــب، والنــزول، وقواعــد التفســير، 

أمكــن تشــقيقه كنــوع قرآنــي مفــرد.

 لــم يضــع محــددات العلميــة، بــل أشــار فــي مســتهل الإتقــان إلــى 
ً

وممــا ينبغــي التنبيــه لــه؛ أن الســيوطي مثــا

معيــار صلاحيــة التأليــف، ولكــن حيــن النظــر فــي توليــده لكثيــر مــن الأنــواع القرآنيــة، يلحــظ عــدم انطلاقــه فــي 

العمــل مــن التقيّــد بهــا، ولــو اعتبــر مــا اعتبــره فــي المقدمــة لســلِم كتابــه مــن التنويــع المتزيّــد، إلا أننــا لا يمكننــا 

محاكمتــه بمــا ذكــر لعــدم تنصيصــه علــى الســير وفقهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نزيــد تعقيبًــا علــى 

كلام الباحــث بفهمنــا لهــذا التنبيــه، وذلــك أنــه حاكــم الســيوطي فــي ضــوء معيــار لــم يلتــزم بــه أصالــة، ولــم 

يبيّــن أنــه ســيلتزم بــه، وهــذا يخالــف المنهجيــة العلميــة، ثــم تابعــه فــي تنزيلــه علــى أســاس التزامــه بــه مــع عــدم 

معرفــة فعاليتــه فــي تقليــص العــدد. 

طريقــة المؤلفــات فــي بنــاء علــوم القــرآن وانعكاســاتها الســلبية علــى المؤلفــات)2))؛ اســتدل الباحــث علــى 

فســاد الكتــب التنويعيــة وغلــط منهجهــا مــن خــال الثغــرات العلميــة والفراغــات التــي لــم يحســن الكتبــة 

اســتصدار  خــال  مــن  تجــاوزه  ويمكــن  العلــوم،  جميــع  منــه  تعانــي  داخلــي  نظــر  شــكّ  بــا  وهــذا  ســدّها، 

حكــم أصــول الفــن علــى وجــه 
ُ
موســوعات محــررة، تبنــى علــى منهجيــة واضحــة فــي الاســتدلال والترجيــح، وت

المؤلفــات، ورامــت لتحقيقهــا. تغيّتهــا  التــي  للمقاصــد المركزيــة  توصــل 

وكمــا لا يخفــى أن تركيــز الباحــث علــى المؤلفــات الأولــى فــي بــاب الكتابــة التجميعيــة قصــور؛ لأنهــا بقــدر مــا 

تكــون مســددة فــي نظــر أصحابهــا، تكــون ناقصــة فــي نظــر الطبقــة التــي تليهــا، فالعلــم ينشــأ صغيــرًا، ثــم يكبــر 

ويتهــذب مــع مــرور الوقــت، ولــذا اقتصــار الحديــث عنهــا فــي كل مــرة مــع إغفــال كثيــر مــن الدراســات الجــادة 

.
ًّا

 مختــ
ً

التــي قاربهــا مؤلفوهــا فــي العصــر الحديــث وفــق مســبار دقيــق يعتبــر كيــا

وبالنســبة لإمكانيــة الاســتغناء عــن العلميــة بدعــوى أن الناظــر فــي العلــم يَسَــعه مــا كتــب مــن دراســات 

مســتقلة دون حاجــة للرجــوع إلــى الكتــب التنويعيــة والتشــاغل بهــا محــلُّ نظــر أيضًــا؛ لأنّ علــم القــرآن يشــمل 

الدراســات التفصيليــة والدارســات الإجماليــة علــى حــدّ ســواء، ومــا الكتــب التنويعيــة إلا طريقــة أراد بهــا 

أصحابهــا الواضعــون جمــع شــتات العلــوم المتفرقــة حتــى تنضبــط تحــت مظلــة واحــدة جامعــة، ويؤكــد هــذا 

التقريــر تصريــح كل مــن الزرك�شــي والبلقينــي والســيوطي فــي مقدمــات كتبهــم بالقــول أن المتقدميــن لــم يؤلفــوا 

كتابًــا فــي أنــواع علــوم القــرآن، ولــم يقولــوا كتابًــا فــي علــوم القــرآن؛ لأن علــم القــرآن لا يقتصــر علــى المباحــث 

)25( ص171.
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الجزئيــة الإجماليــة التــي أرادوا بتنظيمهــا محاولــة تســييج الفــن وغربلتــه.

ولــو اســتصحبنا قيــاس الباحــث، ونظرنــا مــن خلالــه إلــى مختلــف العلــوم، لأمكننــا تجريــد باقــي العلــوم 

؛ يمكننــا النظــر فــي كتــب الدلالــة، وكتــب 
ً

الشــرعية مــن أصولهــا الكبــرى، فنقــول عــن أصــول الفقــه مثــا

الإجمــاع، وكتــب القيــاس، وكتــب الاجتهــاد والطبقــات، ونســتغني عــن علــم أصــول الفقــه. 

إن الحقيقــة التــي تلــوح لنــا فــي الأفــق بعــد اســتظهار تاريــخ العلــم ومصطلحــه ومصنفاتــه، أن الكتبــة 

الأوائــل شــقوا طريقًــا جديــدًا فــي علــم القــرآن بابتكارهــم طريقــة التنويــع، إلا أنّ مــن جــاء بعدهــم لــم يفحــص 

م بأصولهــا وفروعهــا، خاصــة مــع مطلــع القــرن العاشــر، ولــم يــزل 
ّ
المــادة المتوارثــة، بــل قبلهــا علــى علاتهــا، وســل

العلــم فــي محاضنــه يعانــي مــن الإهمــال والســطحية حتــى اســتعاد أنفاســه فــي الدراســات الجامعيــة، وانتعــش 

مــرة أخــرى، إلا أنــه عــرِف مغايــرة كليــة فــي المفهــوم، والمنهــج، وخــرج عــن المعهــود الأول، والتصــق بالمقــررات 

التدريســية، ولــذا لــم يتبلــور ويتطــور، أو يلحقــه النضــج المعرفــي الــذي يصيــب العلــوم بعــد الاشــتغال عليهــا 

بقــرون، والأســف أن التقيّــد الــذي التزمــوا بــه، لــم يخــدم العلــم مــن الناحيــة التنويعيــة، ولا التفصيليــة فــي 

كثيــر مــن الأحاييــن، بــل تراجــع عــن المســتوى الــذي انطلــق منــه، وظــل ينحصــر عــوض أن يتمــدّد. 

ولــذا فالحديــث عــن الضعــف راجــع لأســباب تاريخيــة ومفهوميــة وحتــى سياســية، ولا علاقــة للاضطــراب 

الحاصــل بضعــف انبنائهــا أو اشــتغالها علــى قضايــا جزئيــة أو عجزهــا عــن إقامــة نظــر منضبــط. 

تكلم الباحث أيضا في نهاية المبحث عن تقسيم البلقيني لعلوم القرآن واكتفى به، مع العلم أنه توجد 

عــدة تقســيمات تراثيــة لعلــوم القــرآن ســبقت البلقينــي، كتقســيم الحاكــم الجشــمي، والراغــب الأصفهانــي، 

ومحمــد الغزالــي، ومحمــد بــن النقيــب، وســليمان الطوفــي، والشــاطبي، وغيرهــم، وهــي تقســيمات متفاوتــة 

ــا إلــى قــدر 
ً
القيمــة، وتظهــر المحاولــة التصنيفيــة المبكــرة لعلــوم القــرآن والاهتمــام بلملمتــه وجعلــه منضبط

مــا، ولــذا فالنظــر الســريع فــي مســار العلــم وتطــوره دون المســح الشــامل لاجتهــادات المتخصصيــن فــي ثنايــا 

)2)) إن المحــاولات  ً
ــا، كمــا أنــه يف�ضــي إلــى وهــن النتائــج وخورهــا، كالقــول مثــا مصنفاتهــم يعتبــر قصــورًا منهجيًّ

المعاصــرة لتصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة مــن خــال بنــاء الموضوعــات الكبــرى ربمــا يرجــع ســببه لوجــود 

امتــداد تراثــي للقيــام بمثــل التصنيــف، وهــو نهــج البلقينــي.

تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة مناقشــة وتقويــم)2))؛ بعدمــا ســرد الدكتــور ثلــة مــن التقســيمات 

ــا بيــن مســلكين أساســيين فــي التقســيم، وهــو مســلك ضبــط الموضوعــات، ومســلك ضبــط 
ً
المعاصــرة -مفرق

)26( ص217.
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، وبغــض النظــر عــن التفريــق الــذي انتهجــه فــي العمــل؛ إذ هــو 
ً

 وتفصيــا
ً
الوظائــف الرئيســة- انتقدهــا جملــة

نظــر شــخ�صي بحــت لــم تصــرح بــه جــلّ الكتــب ولــم تلتــزم بــه فــي التأســيس، وقــد صــرح الباحــث بذلــك قبلهــا 

حيــن قــال: »لاحظنــا عــدم عنايــة جــل مــن أنتجوهــا بذكــر المنهجيــة المتبعــة لديهــم فــي بنــاء التصنيفــات«)2))-، 

نلاحظ أن النقد المطروح، ارتكز فيه على القضية الكلية ومسار اشتغال علوم القرآن بالقضايا الجزئية، 

ولــذا لــم يعتبــر جميــع الاجتهــادات ويثمّنهــا ناظــرًا إليهــا بمنظــار الهــدف الــذي أحرزتــه، والقاســم المشــترك الــذي 

توصلــت إليــه، وقــد بينــا قبــل غلــط المســتند الــذي بنــى دراســته عليــه وعــدم صلاحيتــه.    

وأمــا حديثــه عــن الخــاف الكبيــر الــذي اتســمت بــه التقســيمات ومرونتهــا الضابطيــة لدرجــة يســتحيل 

معها البتّ في الأمر، فالسبب راجع في تقديري لعدم الإحاطة الشاملة بمنعرجات الفن من قبل المقسّمين، 

والاســتعجال فــي إعطــاء نمــاذج تقريبيــة لــم تؤســس وفــق عمــل تراكمــي تتابعــي، والاندفــاع فــي التحريــر مــن 

غيــر الوقــوف علــى مشــكلات الفــن وأعطابــه، مــا جعــل الميــز فــي غايــة الصعوبــة، وظــل البنــاء عرضــة للخــاف 

والاتســاع، والأصــل أن يجــرى العمــل وفــق اســتقراء موســع، ويستحســن أن يكــون ذلــك فــي نطــاق اشــتراكي 

جماعــي، ينطلــق فيــه مــن قاعــدة محــررة مبنيــة علــى أســس جــادة، ثــم بعــد الاتفــاق علــى المخــرج النهائــي ولــو 

كان نســبيا بصفــة راجحــة لا قطعيــة؛ لأن الأنظــار محفوفــة بالاجتهــاد والتقديــر التطبيقــي، تعمــم النتائــج 

وتعتمــد فــي المقــررات ومراكــز البحــث، لتــؤول التشــقيقات المولــدة والتنظيمــات العشــوائية إلــى الــزوال، أو 

يوضــع لهــا حــد علــى الأقــل، وتتهــذب الســاحة القرآنيــة مــن الأطروحــات الســريعة والحلــول المؤقتــة.

بنــاء علــوم القــرآن خطواتــه وكيفياتــه)2))؛ مهــد الباحــث فــي ضــوء تأسيســه لبنــاء علــوم القــرآن بمهــاد 

نظــري حــول الممارســات الخاصــة بكتــاب الله، وذكــر أن التتابــع التأليفــي والتمــدد التطبيقــي هــو مــا يميــز 

التــي  الكليــة  القضايــا  هــي  بالممارســات  الخاصــة  الخدمــة  الجزئيــة، وأن وجــوه  القضايــا  عــن  الكلــي  العلــم 

، وتكتنفــه خلافــات، ولكــن لا تبلــغ درجــة 
ً

تشــكل علومًــا قرآنيــة، ثــم بيــن أن تحريــر الممارســات ليــس أمــرًا ســهلًا

النــزاع فــي القضايــا الجزئيــة، وليــس الأمــر علــى ذلــك النحــو.

بدايــة، إنّ مــا طرحــه الباحــث مــن الممارســة، لا يخــرج هــو الآخــر عــن مجــال الاجتهــاد والتقديــر المتفــاوت، 

وعليــه فمــا انتقــده ســابقًا مــن المحــاولات التراثيــة والمعاصــرة يَــرِد عليــه مثلهــا أيضــا، بمعنــى أن الضوابــط التــي 

ــص مــن توجيــه 
ّ
انبــرى لتأسيســها تبقــى ظنيــة غيــر قطعيــة مهمــا بلغــت مــن النضــج، ولا يمكــن بحــال التخل

 بقوة الضابط وخرجنا من دائرة النزاع بين المتخصصين، وســلمنا بالمبدأ 
ً

ســهام توهينها، وإذا ســلمنا جدلًا

)28( ص199.

)29( ص239.
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 لقبــول أي علــم قرآنــي والقناعــة بــه، فــإن التنزيــل 
ً

ا ومحــددًا فاصــا الــذي نــص عليــه، واعتبرنــاه قيــدًا مؤسســيًّ

ا فســيحًا بيــن الأنظــار. 
ً
وفقــه الممارســة ســيبقى معتــرك

أحببــتُ أن أشــير فقــط إلــى هــذه المســألة فــي البدايــة حتــى نضــع البديــل فــي ســياقه العــام، وحتــى لا يرتفــع 

عــن النقــد أو التقويــم مهمــا تماســك واســتحكم، ولنعلــم أنّ كل مــا قــوّض بــه الباحــث علميــة علــم القــرآن 

ــل بــه فــي  بداعــي غيــاب الجــودة التنســيقية، وضعــف النظــر الحاصــل وتبــدّد الأقــوال، فــإن المقتــرح الــذي تفضَّ

اعتبــار بعــض العلــوم القرآنيــة علومًــا كليــة هــو تحصيــل فكــر تقديــري، ولا ســبيل للقطــع بــه أيضًــا. 

، أمــا بالنســبة للمعيــار الفاصــل الــذي توصــل إليــه فــي منجــزه واختطــه بعــد نظــر طويــل)3))؛ 
ً

هــذا أولًا

فقــد تــردد فــي الفصــل فيــه بشــكل جــازم، وتكلــم فــي بيانــه مــن عــدة اعتبــارات، فتكلــم عــن ضابــط الممارســة 

التطبيقيــة، والممارســة الخاصــة بالقــرآن، والامتــداد التأليفــي، وشــرحه بشــكل متقطــع، بــل ومعقــد لا يمكــن 

ــا.   عــن توظيفــه وجعلــه ميزانًــا إجرائيًّ
ً

فهمــه وإدراك مرمــاه إلا بصعوبــة بالغــة، فضــا

ثــم إن القضيــة الكليــة التــي ادعــى خلوّهــا مــن علــم القــرآن، وأراد أن يتوصــل إليهــا بعــد المشــوار الطويــل 

هــي موجــودة أصالــة فيــه ومبثوثــة فــي ســاحاته. 

، والعلمــاء ألفــوا فيــه وعرفــوه وأحاطــوا 
ً
 يمثــل أهــم العلــوم القرآنيــة وجــودًا ومكانــة

ً
فعلــم التفســير مثــا

بمداخلــه ومخارجــه، وهــو علــم يشــتغل بمســار معلــوم، ولا يمكــن نفــي العلميــة عنــه، ومثلــه علــم القــراءات؛ 

إذ يضاهــي بوجــوده وتأسيســه ونشــأته وتمــدده علــم التفســير، وقــس علــى ذلــك.

فــي نظامــه علومًــا تفصيليــة، وعلومًــا  إليــه، يحــوي  القــرآن كعلــم جامــع، كمــا ســبقت الإشــارة  وعلــوم 

العــام.  فــي هيكلــه  المتقابــان  إجماليــة، فهمــا جناحــاه 

أمــا العلــوم الإجماليــة فهــي علــوم جزئيــة، وأمّــا التفصيليــة التــي تقبــل التفريــع فهــي قضايــا كليــة، والــكلّ 

يشــكل بمجموعــه العلــم الحاضــن المعــروف بعلــوم القــرآن. 

)30( لمــا تكلــم فــي ص248 عــن بعــض التنبيهــات ســاق كلام ابــن عاشــور المشــهور فــي عــدّ علــم التفســير علــم تســامح، وممــا لــم يتوقــف عنــده 
وهــو جديــر بالتأمــل قولــه: »وقضايــا هــذا العلــم ليســت بقضايــا يبرهــن عليهــا، فمــا هــي بكليــة، بــل هــي تصــورات«، حيــث ذكــر ابــن عاشــور 

ــا فــي تمييــز القضيــة الكليــة عــن التصــورات والقضايــا الجزئيــة، وهــو البرهــان، فمتــى تحقــق العلــم بالبرهنــة علــى مســائله اســتأهل  قيــدًا مهمًّ

لقــب العلميــة، وإلا بقــي فــي رتبــة التصــورات، ومعلــوم أن علــوم القــرآن علــى وجــوده الحالــي اليــوم أو علــى تواجــده التراثــي عــرف بالبرهنــة 

ســم بعيــن التأصيــل، وعليــه؛ فمفهــوم كلامــه يؤكــد علميــة علــوم القــرآن، 
ّ
لمســائله، والاســتدلال لهــا، كمــا أن النظــر فــي كثيــر مــن قضايــاه ات

ويتصــادم بشــكل مباشــر مــع طــرح الباحــث فــي كتابــه.

وأنــوه فــي هــذا الســياق إلــى أن ابــن عاشــور عــدّ علــم التفســير علمًــا فــي كتابــه )أليــس الصبــح بقريــب؟( حيــث قــال: »مــا كنــت أرى التفســير 

يعــدّ علمًــا، إلا لــو كان شــرح الشــعر يعــد علمًــا، ولكنــي لمــا رأيــت التفســير معــدودًا فــي مقدمــة العلــوم، لأنــه منبــع العلــوم الشــرعية، ورأيــت 

ه علمًــا«   أن أتابعهــم فــي عــدِّ
ُ

ــا فــي تأخــر كثيــر مــن العلــوم الإســامية، خصوصًــا الفقــه والنحــو واللغــة، أحببــت لأســباب تأخــره أثــرًا قويًّ

ص327. 



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
169

وهنــا تظهــر صلاحيــة التقريــر، ومناســبته لتوجــه العلــم بشــكل طــردي، ونجاعتــه فــي احتــواء الفــنّ أحســن 

مــن طــرح الباحــث المتمثــل فــي تجريــد الفــنّ مــن العلــم الإجمالــي بداعــي خلــوه مــن القضايــا الكليــة، ثــم محاولــة 

البنــاء ثانيــا بالقضايــا الكليــة فقــط والتــي هــي موجــودة بالســبق الأول، ثــم إعــادة جمــع الأنــواع الجزئيــة ضمــن 

بتاريــخ  الخاصــة  كالقضايــا  عــام،  يكــون كمدخــل  القرآنيــة،  العلــوم  بجانــب  خــاص  بحثــي  اشــتغال  مســار 

ــا كانــت زاويــة اشــتغاله. القــرآن وجمعــه وتدوينــه؛ نظــرًا لأهميــة الإحاطــة بهــا لــكل مشــتغل بالقــرآن أيًّ

ضبط تفريع العلوم القرآنية وضبط اتســاعها)3))، تصوّر الباحث أن ضبط الممارســة المعرفية ســينهي 

ــع، فــإن بعــض الدراســات 
ّ
ــا للمقاربــات التراثيــة وحتــى المعاصــرة، والأمــر خــاف مــا توق

ً
الجــدل القائــم، خلاف

الحديثــة قــد توصلــت لضبــط التفريــع المتزيــد بمحــددات بــارزة، ووضعــت قاعــدة محصلــة من نتاج الســاحة، 

تم بواســطتها الســيطرة على فو�ضى التشــقيق، وأرجعت العلوم لعدد محدود، خاصة الدراســات المؤخرة، 

فقــد تقاربــت نتائجهــا بشــكل بيّــن، وهــذا ملحــظ ينبغــي التفكيــر فيــه. ثــم إن فــي اســتدلاله بقولهــم: »علــوم 

القــرآن لا حصــر لهــا« نظــر، فــإن مقصودهــم بذلــك راجــع لمــا انــدرج تحتــه مــن معــانٍ تفســيرية، ولطائــف 

ــف فيهــا. ولــو تأملنــا صنيــع الســيوطي عنــد 
َّ
بلاغيــة، ونــكات تدبريــة، وليــس المقصــود بــه قطعًــا الأنــواع المؤل

عقــد مقارنــة ســريعة بيــن »التحبيــر« المتقــدم و»الإتقــان« المتأخــر، أدركنــا النقلــة الاجتهاديــة فــي حســن النظم 

ــص النوعيــة مــن مئــة ونيــف نوعًــا 
ّ
والانتقــاء، فإنــه زاد عــددًا مــن الأنــواع المهمــة، كمــا دمــج فيمــا بينهــا، وقل

إلــى ثمانيــن نوعًــا عــوض أن يزيــد تماشــيًا مــع اتســاع مصــادره وعلومــه، وهــذا مــا يــدلّ صراحــة علــى محاولتــه 

المبكــرة فــي وضــع حــدّ للتفريــع، ولــو التــزم فقــط بمــا صــرح بــه فــي مقدمــة الإتقــان مــن صلاحيــة التأليــف -كأحــد 

الضوابــط التفريقيــة- لــكان كتابــه فــي غايــة الســداد. 

العلــم لا يوجــد قبــل التدويــن ومــا شــققه الأوائــل فــي بدايــات الإســام فهــو الممارســات النظريــة؛ وذلــك لأن 

العلــوم هــي الأطــر الخادمــة للممارســات)3))؛ وهــذا محــل نظــر، وهــو مــن أثــر الالتــزام بــرأي معيــن، ثــم طــرده 

عرف بوجودها الفعلي، 
ُ
على جميع الأفكار التي تخالفه وبالإمكان أن تضعفه، ووجه ذلك أنّ العلوم إنما ت

وممارســاتها النظريــة، ومصطلحاتهــا التداوليــة، بعيــدًا عــن لحــظ الواقــع التقنينــي، ولا يعنــي بالضــرورة أن 

إثبــات الأوليــة بزمــن التــداول لــه علاقــة بالتبريــر لتفــوق الأوائــل، وريادتهــم فــي الســبق والوضــع. وعليــه؛ فــا 

 أو الفقــه أو الحديــث عــن الصحابــة رضــوان الله 
ً

يمكــن والحــال كمــا ذكــر، أن ننفــي علــم التفســير مثــا

عليهــم، ونقــول إن وجــود تلكــم العلــوم كان مجــرد ممارســة لا ترقــى لدرجــة العلميــة، مــن أجــل أن نثبــت صحــة 

)31( ص244.

)32( ص250.
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عــرف بوجــوه الخدمــة الخاصــة بالممارســات.
ُ
فكــرة القضيــة الكليــة التــي ت

القضايــا القرآنيــة الكليــة: تصنيــف القضايــا وأنماطهــا)3))؛ توصــل الباحــث مــن قبــل فــي ضابــط الممارســة 

أنهــا جهــد تطبيقــي قابــل لــدوام التتابــع والامتــداد التطبيقــي، وفــي هــذا العنصــر توصــل إلــى وجــود نمطيــن 

نحــو  علــى  بهــا  القيــام  لكيفيــات  والتقعيــد  الممارســة  مزاولــة  تقنيــن  وهمــا  المعرفيــة،  بالممارســة  متعلقيــن 

الكليــة  القائــم للممارســة، وفــي ضــوء ذلــك صنــف القضايــا  بالواقــع التطبيقــي  صحيــح، وصناعــة الوعــي 

للعلــوم القرآنيــة. وكمــا يظهــر، فــإنّ الخلاصــة التــي اســتظهرها تعانــي مــن عــدة إشــكالات، وأول ذلــك غمــوض 

معنــى الممارســة وصعوبــة التحكــم فــي المقــدار الــذي ينتقــل بــه العلــم مــن المعرفــة إلــى الممارســة، ويظهــر ذلــك 

بجــاء حيــن إرادتــه تحديــد معنــى الممارســة التفســيرية فيمــا بعــد.

ســاحة  وتهذيــب  والمتداخلــة،  الوافــدة  للعلــوم  حــدّ  ووضــع  خالصــة،  قرآنيــة  الممارســة  اعتبــار  كيفيــة 

وضبطهــا  المعــارف  تحديــد  فــي  وأهميتهــا  الجزئيــة  هــذه  قيمــة  مــن  وبالرغــم  عليهــا،  الدخيــل  مــن  البحــث 

ويبــرز  فيهــا،  النــزاع  محــل  يثــور  لــم  الباحــث  فــإن  الجامــع،  القرآنــي  العلــم  فــي  منهــا  للاســتفادة  وترشــيدها 

الآليــة الصحيحــة لتجــاوز البينيّــة، مــع أنــه لمــا تنــاول الوضــع التراثــي والحالــي لعلــوم القــرآن نقــده مــن حيثيــة 

المقترحــة.  والحلــول  المخرجــات  جميــع  ضعــف  وأظهــر  العلــوم،  بباقــي  والانفصــال  الاتصــال 

وأكثــر مــا يشــوش علــى رتابــة الممارســة، هــو تناقضهــا بيــن التقعيديــن اللذيــن ذكرهمــا، فمــن جهــة ذكــر 

قيامهــا علــى التطبيــق والتمــدد والقابليــة المطلقــة، ثــم مــن جهــة أخــرى لمــا فصــل فــي معاقــد اشــتغالها أدخــل 

ومــدارس  وثمرتهــا،  ومؤلفاتهــا،  الممارســة،  تاريــخ  فــي  محــاوره  والمتمثلــة  الوعــي،  بصناعــة  المرتبــط  النمــط 

الممارسين ومناهجهم وأسباب اختلافهم، وأخيرًا رجال الممارسة، وكما يظهر من طبيعة المحاور المذكورة، 

فــإن غالــب موادّهــا وصفيــة نظريــة، لا ارتبــاط لهــا بالتطبيــق إلا كجهــة منفكــة عنــه، كمــا أنهــا مســدودة الأفــق 

ــا منضويًــا تحــت أصــل الممارســة -كمــا عرّفهــا-، اللهــم إلا أن 
ً
وشــحيحة التفريــع؛ وبالتالــي لا يصلــح عدّهــا نمط

ــا لا غيــر، أو جزئيــة تحــت علــمٍ ناظِــم، والغريــب أنــه لمــا نــصّ علــى قيــد الممارســة مــن جهــة   تمهيديًّ
ً

تكــون مدخــا

صناعــة الوعــي، ألحــق بواســطتها لصلــب العلــم مــا يمكــن تلافيــه وتجــاوزه، وبالمقابــل؛ أخــرج كثيــرًا مــن العلــوم 

المشــهورة التــي لهــا صلــة مباشــرة بالقــرآن الكريــم، بــل هــي منبثقــة منــه وصــادرة مــن رحمــه، ولا يمكــن إلحاقهــا 

بــأي مــن العلــوم المتداولــة، لاختصــاص نســبتها بعلــوم القــرآن، وذلــك كجمــع القــرآن، وتدوينــه، وفضائلــه، 

وآدابــه، وغيــر ذلــك مــن العلــوم. 

)33( ص251.
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القضايــا القرآنيــة الكليــة، بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا)3))؛ دعــا الكاتــب فــي هــذه الجزئيــة إلــى بنــاء 

مقــررات تدريســية، وإن دعوتــه لاســتصدار المقــررات التعليميــة يتعــارض مــع مــا انتقــد بــه ســالفًا الوضــع 

القائــم فــي علــوم القــرآن، وذلــك لمــا طلــب إلغــاء العلــم التجميعــي علــى خلفيــة أن الناظــر فــي العلــم يمكــن 

أن يتوجــه مباشــرة للقضايــا الكليــة ويتفقــه مــن نضوجهــا وتعمقهــا، دون حاجــة الرجــوع لمــا هــو مبثــوث فــي 

التنويعيــة.  المؤلفــات 

أضــف علــى ذلــك، أن المقــررات التــي اشــتغل علــى بيانهــا وأضفــى القابليــة عليهــا لــم يذكــر حجمهــا ومقــدار 

ضخامتهــا، فــإن تحريــر قضايــا كليــة تعنــى بالممارســة القرآنيــة مــن جهــة صناعــة الوعــي وتقنيــن الممارســة علــى 

نحــوٍ منضبــط يبنــي الملــكات ويخــرّج المتخصصيــن يســتلزم عشــرات المجلــدات، وهــذا المشــغل يحــول عــن 

المطلــوب، ويعجــز الراغــب ويرهقــه لمشــقة المرغــوب. 

الممارســة المعرفيــة الخاصــة بالقــرآن الكريــم ضبــط وتحريــر)3))؛ أشــار فــي هــذا المطلــب إلــى حاصــل مــا 

توصــل إليــه مــن علــوم قرآنيــة، ولكــن؛ لــم يعــرف العلــم بمــا أنــه ضبــط مضامينــه، وأغفــل عــددًا كبيــرًا مــن 

العلــوم القرآنيــة، وأهمــل قضيــة الترتيــب والتناســب بيــن الحصــاد لحســن بنائــه فــي الهيــكل العــام، كمــا أنــه 

فــي ظــل تقريــره لتحويــل بعــض العلــوم التجزيئيــة لمســار بجانــب العلــوم القرآنيــة، فــإن ذلــك لا يشــكل حرجًــا 

ا مــع التنقيــح والتحريــر عــوض أن نلغيــه، بــل  إذا أبقينــا العلــم التجزيئــي قائمًــا فــي الســاحة اليــوم، ومســتمرًّ

سيســلم مــن التعــارض مــع العلــوم الكليــة المعتنيــة بالممارســات التقنينيــة والصناعــة التوعويــة المشــتغلة 

فــي جهتهــا، هــذا، وممــا يلحــظ علــى طريقــة انتقائــه للعلــوم الكليــة وكيفيــة اختبارهــا بالممارســة أنهــا فــي غايــة 

الانفــات وعــدم الضبــط، إذ تتصــف بالميوعــة والتقديــر، مــا يســبب التفــاوت الاجتهــادي الكبيــر فــي تنزيلهــا 

والإحاطــة بهــا.

خاتمة: 

بعــد مدارســتنا لكتــاب الدكتــور خليــل محمــود اليمانــي، والنظــر فــي جنباتــه وصفحاتــه، توصلنــا لعــدم 

التنويعيــة  مباحثــه  مــن  النهائــي  والتخلــص  العلميــة  مــن  القــرآن  علــوم  تجريــد  فــي  المتمثــل  طرحــه  نجاعــة 

لافتقــاده أساسًــا للقضيــة الكليــة، كمــا تبيــن لنــا ضعــف البديــل الــذي تقــدم بــه، وهــو إحــال العلــوم الكليــة 

المفــردة التــي لهــا قضايــا محــددة وتتكامــل فيمــا بينهــا محــل القائــم اليــوم فــي الــدرس الكتابــي.

)34( ص276.
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لا شــكّ أن المعالجــة التــي بثهــا الباحــث فــي كتابــه الحافــل -علــى مخالفتــي لهــا فــي قاعــدة العمــل والنتائــج- 

قــد وفقــت فــي كثيــر مــن الأحاييــن فــي فلســفة العلــم وتحليــل قضايــاه، كمــا أنهــا اتســمت بالعمــق والنفــس 

الاســتعجال،  الدراســات طابعهــا  القرآنيــة للأســف، فغالــب  الســاحة  فــي  اليــوم  نفقــده  مــا  وهــو  الطويــل، 

وهزالــة المــادة المعروضــة، وهــذا مــا أوصــل العلــم إلــى الدائــرة الضيقــة التــي أضحــى يلاحظهــا أي متبصــر بواقــع 

الفنــون ومشــكلاتها.

ولــذا فــإن الكتــاب علــى العمــوم إنتــاج رصيــن، والإفــادة مــن نظراتــه التجريديــة ضــرب لازب، ويتعيــن 

علــى الناظــر فــي حركــة العلــم أن يســاويه فــي تعميــق الطــرح وحســن التقســيم وجــودة الصياغــة، وكــذا فــي 

شــموليته وضبطــه المتــدرج بطريقــة متناغمــة، مثــل مــا نلحــظ أثنــاء معالجتــه للإشــكالات الرئيســية، حيــث 

مــرورًا بموضــوع  العلــم  ثمــرة  إلــى  ثــم  الصياغــة  إلــى  انتقــل  ثــم  ابتــداءً علــى دلالــة المصطلــح  الضــوء  ســلط 

 إلــى افتقــاد خدمــة الممارســة المعرفيــة وعــدم 
ً

الاشــتغال وحــدود المباحــث وغيــاب الســياج المنهجــي، وصــولًا

إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة.

فــي الأخيــر أدعــو المهتميــن بتجديــد علــوم القــرآن بــذل الوســع أكثــر وبصفــة جماعيــة، لتحريــر أهــم المعاقــد 

المركزيــة، والاســتفادة مــن جميــع الكتابــات الموزونــة والدقيقــة، وذلــك حتــى يخطــو العلــم لمرحلــة الاســتقرار، 

ويتجــاوز مرحلــة التيــه التــي دامــت لقــرون.

والحديــث حقيقــة عــن مســألة التجديــد يحتــاج إلــى دراســات مطولــة وجــادة، وقــد صــار ذلــك متطلبًــا 

ــا لا منــاص منــه، ولا بــأس أن أشــير إلــى أهــم مــا ظهــر لــي مــن مقترحــات بحثيــة فــي ســبيل النهــوض بعلــم  عصريًّ

القــرآن وآفــاق تطويــره: 

•	 ملامســة أهــم معاقــل العلــم ومعاقــده التــي بنــي عليهــا أثنــاء التجديــد، فالتفريــق بيــن الأصــل والفــرع 

والحاشــية والمكمــل ضــرورة لازمــة لحســن النقــد والتأســيس. 

•	 إعــادة قــراءة المنجــز التراثــي وضبــط المصطلحــات العائمــة عبــر امتــداد القــرون؛ ثــم محاولــة البنــاء 

عليهــا، بشــرط أن تكــون القــراءة قــد أخــذت حظهــا مــن التقليــب وطــول النظــر.

•	 الاشــتغال بتحريــر التطبيقــات مــن خــال بطــون التفســير، وكثــرة إيــراد الأمثلــة والشــواهد للتدليــل 

لهــا والاســتدلال بهــا، مــع العنايــة بالفهــم الصحيــح لســياقات الاســتعمال. 

•	 تشبيك العلاقة بين التأصيلات والتطبيقات ليتم التلاقي بينهما في زاوية البناء المنهجي والعلمي.

•	 اعتمــاد مــا توصلــت إليــه بعــض القــراءات الجــادة مــن نتائــج بحثيــة ومواصلــة الســير فــي مســارها، 

وتتميــم طموحاتهــا. 
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•	 البعد عن السطحية، والجرأة على تقديم الحلول، وتكثيف اللقاءات بين المتخصصين للتق�صي 

في المستجدات.
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